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ميركل على الصعيد الأوروبي؟
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يوم  تموز/ يوليو ، قالت أنجيلا ميركل إن كل شيء قد انتهى، وإن اليونان ستغادر منطقة
اليورو. بعد  ساعة من المحادثات طوال الليل حول الأزمة، بدا الأمر وكأنه كارثة. جمعت ميركل
أوراقها وتوجهت نحو الباب. إذا كانت الأمور قد انتهت عند تلك النقطة، فإن عملة الاتحاد الأوروبي

الهشة وإرث ميركل كانا سيواجهان مصيرا مختلفا تماما.

أخــذت الأمــور منحــى مغــايرا، حيــث تمســك دونالــد تاســك بمنــع خــروج اليونــان. طــوال الليــل، كــان
الرئيــس الفــرنسي فرانســوا هولانــد يحــث المســتشارة الألمانيــة علــى التفكــير مــرة أخــرى. رفــض دونالــد
تاسك، رئيس المجلس الأوروبي، السماح لها بالمغادرة وأقنعها بالاجتماع مرة أخرى معه ومع رئيس
الــوزراء اليونــاني أليكســيس تســيبراس، محــذرا مــن المخــاطر الــتي يواجههــا الاتحــاد الأوروبي. وقــال بيــير
سلال، ســفير فرنســا لــدى الاتحــاد الأوروبي في ذلــك الــوقت: “في خمــس ســنوات مــن المناقشــات بين
هولاند وميركل، كانت تلك مناسبة فريدة فاز فيها هولاند في معركته مع ميركل”. ساعد هولاند في
إقناع ميركل بعدم المخاطرة بـ”خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي”، واعتبر سلال أن الخروج كان أمرا

يستحيل التنبؤ بعواقبه.

بعد ست سنوات من تلك المحادثات، يروّج كثيرون إلى أن ميركل، وليس توسك أو هولاند، أنقذت
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يــر الماليــة اليونــاني الســابق، في تصريــح لــبي بي سي إن ميركــل اليــورو. ويقــول يــانيس فاروفــاكيس، وز
أنقذت اليورو من خلال الإبقاء على اليونان، على الرغم من أنه لا يتفق مع الطريقة التي فعلت بها
كبر دائن ذلك. والسبب بسيط، إذ لم يكن بإمكان اليونان البقاء في منطقة اليورو إذا لم توافق ألمانيا، أ

لها في الاتحاد الأوروبي.

بالنسبة لمنتقديها، كانت ميركل تتنقل في كل أزمة مثل السائق على طريق
كدة من المكان الذي تتجه إليه، ولكنها تحافظ ضبابي، وتتقدم للأمام، غير متأ

دائما على السيارة على الطريق.

بعد  سنة حضرت خلالها حوالي  قمة للاتحاد الأوروبي، تستعد أنجيلا ميركل لترك منصبها.
بالنسـبة للاتحـاد الأوروبي سـتكون نهايـة حقبـة لعبـت خلالهـا ميركـل دور البطولـة. عـاصرت المسـتشارة
الألمانية العديد من القادة، بما في ذلك أربعة رؤساء فرنسيين وخمسة رؤساء وزراء بريطانيين وثمانية

رؤساء وزراء إيطاليين.

برحيلها عن الساحة الأوروبية، تترك ميركل إرثا ذا حدين. رغم أن لها الفضل في الحفاظ على الاتحاد
كثر من عقد من الأزمات المستمرة، ومنها أزمة اليورو والهجرة وخروج بريطانيا من الأوروبي خلال أ
الاتحاد الأوروبي وترامب ثم فيروس كورونا، إلا أن بعض المراقبين يرون أنها كانت تفتقر إلى بعد النظر.
يــق ضبــابي، وتتقــدم للأمــام، غــير بالنســبة لمنتقــديها، كــانت تتنقــل في كــل أزمــة مثــل الســائق علــى طر

كدة من المكان الذي تتجه إليه، ولكنها تحافظ دائما على السيارة على الطريق. متأ

المستشارة المجهولة
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في أول قمــة للاتحــاد الأوروبي لهــا في كــانون الأول/ ديســمبر ، كــانت ميركــل غــير معروفــة علــى
الساحة. كان الاتحاد الأوروبي قد مرّ للتو بفترة توسع، حيث انضمت بولندا والمجر وثماني دول أخرى،
معظمهـا مـن وسـط وشرق أوروبـا، إلى الاتحـاد قبـل  شهـرا فقـط. وكـانت عملـة اليـورو قـد صـدرت
منـذ أقـل مـن أربـع سـنوات. كـانت المملكـة المتحـدة، بقيـادة تـوني بلـير، رئيـس الـوزراء المتحمّـس لأوروبـا،
ــاخبين ــل تغــيرّ بســبب رفــض الن ــزاج المتفائ ــة للاتحــاد الأوروبي، لكــن الم ي مســؤولة عــن الرئاســة الدور

الفرنسيين والهولنديين لمعاهدة سنة ، مما ترك المشروع في حالة ضبابية.

في حقبة ميركل، أصبحت ألمانيا القوة الأبرز في الاتحاد الأوروبي، فهي أقوى اقتصاد في المنطقة. يقول
جيم كلوس، الذي تخلى مؤخرا عن منصبه كمسؤول كبير في مجلس الاتحاد الأوروبي: “من الواضح
أن أي مستشار ألماني سيلعب دورا رئيسيا في الاتحاد الأوروبي”، لكن “الطريقة التي فعلت بها الأشياء

جعلتها قوة كبرى في المجلس الأوروبي”.

ويُنسب لكلوس الفضل في الحفاظ على تماسك الاتحاد الأوروبي خلال أصعب فترة له منذ نهاية
الحرب العالمية الثانية. ويضيف قائلا: “لقد ساهمنا معا في الحفاظ على تماسكه. في الواقع، فقدنا
البريطانيين، لكن ذلك كان اختيارهم. لقد فعلنا ذلك بطريقتنا المعتادة، لأننا اتحاد يضم  دولة

ومؤسسة”.

تصف غريبوسكايتو، التي شغلت منصب الرئاسة في ليتوانيا لمدة عقد من
الزمان، ميركل بأنها “ملكة التنازلات”، وبأنها “لا تقدم أبدا وعودا فارغة”.

ســنة ، أثــارت المســتشارة الألمانيــة الجديــدة إعجــاب المــدير التنفيــذي للاتحــاد الأوروبي مــن خلال
إلمامهــا بالتفاصــيل. تتــذكر داليــا غريبوســكيتي، مفوضــة الميزانيــة في الاتحــاد الأوروبي، لقاءهــا بميركــل في



كانون الأول/ ديسمبر  لمناقشة ميزانية الاتحاد الأوروبي المعقدة للغاية. وتقول في هذا السياق:
“كــان يومهــا الخــامس في المنصــب. كــانت تعــرف الملفــات وكذلــك [رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة آنــذاك]

خوسيه مانويل باروسو، وتعرفني أيضا”.

تصف غريبوسكايتو، التي شغلت منصب الرئاسة في ليتوانيا لمدة عقد من الزمان، ميركل بأنها “ملكة
التنازلات”، وبأنها “لا تقدم أبدا وعودا فارغة”. أما ألكسندر ستاب، وهو حليف سياسي من حزب
الشعب الأوروبي، فقد جلس بجانب ميركل في قمم الاتحاد الأوروبي خلال فترة توليه منصب رئيس
وزراء فنلنــدا بين  و. ويقــول: “كــانت أنجيلا ميركــل الأكــثر إثــارة للإعجــاب في المكــان. لقــد

كانت قادرة على التعبير ببلاغة عما تريد. من هذا المنطلق، عملت كسياسية وموظفة حكومية”.

أشاد بها أيضا قادة من تيارات سياسية منافسة. يتذكر رئيس الوزراء الإيطالي السابق إنريكو ليتا،
الــذي يقــود الآن حــزب يســار الوســط الــرئيسي في إيطاليــا، أنــه “في ســنة ، عنــدما انتهــى عشــاء
مجموعــة العشريــن في ســان بطرســبرغ، والــذي اســتضافه الــروسي فلاديمــير بــوتين في الساعــة الثانيــة
يا، كانت ميركل واحدة من قلة من القادة الذين مكثوا صباحا بعد مناقشات مشحونة حول سور
لمشاهدة راقصي الباليه على مسرح البولشوي. ذهب آخرون إلى الفراش، لكنها بقيت لتشاهد أداء
رسلان وليودميلا الكلاسيكي الرومانسي في الهواء الطلق البارد”. ويضيف ليتا: “كان الجو باردا. لقد
قررت عدم الذهاب للنوم وبقيت هناك لمشاهدة العرض وإرضاء الراقصين والرئيس بوتين، لتقول

نحن هنا ولعبنا دورا حتى النهاية’ “.



الملفات الاقتصادية
يقول النقاد إن ميركل كانت بطيئة للغاية في استيعاب التهديدات التي كانت تواجه منطقة اليورو بعد
سنة ، وفرضت التقشف على الاقتصادات المثقلة بالديون في جنوب أوروبا. يؤكد ليتا، الذي
يــر ماليتهــا القــوي، فولفغــانغ شــويبله، “بطــل كــان يكافــح بطالــة الشبــاب المتزايــدة في إيطاليــا، بــأن وز
التقشف”، الذي كان يحظى بنفوذ كبير في صلب حزب ميركل، حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي،

قد أعاقها عن تنفيذ خططها.

في مواجهــة الجمهــور الألمــاني المتشكــك في خطــة الإنقــاذ، كمــا يقــول ليتــا، اتخــذت ميركــل قــرارا حاســما.
يو دراجــي، لقيــادة البنــك المركــزي الأوروبي. بعــد ثمانيــة ألقــت بثقلهــا وراء شخصــية إيطاليــة، وهــي مــار
أشهر من توليه المنصب، قال دراجي إن البنك المركزي الأوروبي “سيفعل كل ما يتطلبه الأمر” لإنقاذ

اليورو، وهي كلمات أثبتت أنها نقطة تحول في تسوية أزمة الديون السيادية.

يعتقد ليتا أن قرار ميركل بدعم دراجي يعكس وعيها المتزايد بضرورة العمل من أجل الاتحاد الأوروبي
وليس ألمانيا فقط، ويقول في هذا السياق: “لقد بدأت في تلك الفترة بالذات تعزز مكانتها الأوروبية،

بصرف النظر عن شعبيتها في ألمانيا”.

ولكن في وقت لاحق، عندما تقلصت الميزانية الأوروبية بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، دعمت
 ميركل خطة غير مسبوقة للاقتراض المشترك، والتي نتج عنها صندوق التعافي من كوفيد بقيمة

. مليار يورو في تموز/ يوليو

في سنة ، رفضت ميركل أيضا دعوات من قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين
لطرد اليونان من منطقة حدود جوازات سفر دول الاتحاد، وقالت في  ذلك

الوقت: “لم أبُق اليونان في منطقة اليورو لأطردها من دول شنغن”.

ومع تراجع شعبية الاتحاد الأوروبي في إيطاليا في بداية الوباء، وتوجيه روما اتهامات للاتحاد بالتخلي
عنها، تفاعل الاتحاد بسرعة غير معتادة. وقال ليتا: “لقد تعلم جميع القادة دروس الأزمة السابقة.
كانت نتائج إجراءات التقشف السابقة بشأن إسبانيا وإيطاليا واليونان واضحة جدا، مما ساعد في

تغيير النهج”.

من جهته، يقول لوك فان ميدلار، المحلل السياسي ومستشار رئيس المجلس الأوروبي في الفترة من
 إلى ، إن ألمانيا كانت بطيئة في تقدير خطورة أزمة منطقة اليورو، ويضيف: “لفترة طويلة
يــد إصلاح اقتصاداتهــا.. اســتغرق الأمــر وقتــا جــدا، كــانت ألمانيــا تــرى أن الأزمــة ســببها الــدول الــتي لا تر
طــويلا حــتى يــدرك الألمــان – وهــذا ينطبــق أيضــا علــى بقيــة دول الاتحــاد الأوروبي – أن المشكلــة هــي

كملها”. المنهجية المتعبة في منطقة اليورو بأ
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ويــرى ميــدلار أن المســتشارة الألمانيــة كــان عليهــا أن تــوازن بين نفــور الألمــان مــن عمليــات الإنقــاذ وخطــر
الفوضى الاقتصادية والاجتماعية. ويتابع: “لقد نظرت أيضا في السياق السياسي الأوسع لما قد يعنيه
خروج بريطانيا من منطقة اليورو لأوروبا ككل ولسمعة ألمانيا وعلاقتها بفرنسا وللاستقرار في البلقان”.

يــن لطــرد اليونــان مــن في ســنة ، رفضــت ميركــل أيضــا دعــوات مــن قــادة الاتحــاد الأوروبي الآخر
منطقة حدود جوازات سفر دول الاتحاد، وقالت في  ذلك الوقت: “لم أبُق اليونان في منطقة اليورو

لأطردها من دول شنغن”.

الهجرة
فيما يتعلق بالهجرة، يتم انتقاد ميركل ليس بسبب الحذر المفرط، ولكن بسبب جرأتها. يقول سلال
إن الاتحاد الأوروبي مازال يحاول التكيف مع قرارات ميركل بشأن الهجرة. وقد صرحت ميركل أثناء
ـــبيرة مـــن ـــا يمكنهـــا إدارة أعـــداد ك ـــم للاجئين في أواخـــر آب/أغســـطس ، أن ألماني يارتهـــا لمخي ز
الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد. بعد فترة وجيزة، فتحت ألمانيا حدودها لعشرات الآلاف
مــن الســوريين وغيرهــم مــن اللاجئين الذيــن شقــوا طريقهــم عــبر البلقــان، متجاهلــة اتفاقيــة دبلــن
الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والتي تفرض على طالبي اللجوء تقديم طلباتهم في أول دولة يصلون إليها

من دول الاتحاد الأوروبي.

يرى كثيرون أن اندماج اللاجئين في ألمانيا يمثل قصة نجاح، لكن آخرين يتهمون ميركل بتشجيع مئات
الآلاف على القيام بالرحلة الخطيرة عبر البحر الأبيض المتوسط. وقالت ميركل مبررة قرارها في وقت
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لاحــق: “إذا لم نظهــر وجهــا ودودا، فهــذا ليــس بلــدي”. ويقــول حلفــاء سياســيون إن المســتشارة كــانت
قلقة أيضا من تدفق اللاجئين بشكل قد يزع استقرار الدول الهشة سياسيا في غرب البلقان.

يلقي بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي باللوم على حكومة ميركل والمفوضية الأوروبية بقيادة جان
يع المهاجرين في دول الاتحاد الأوروبي عبر نظام الحصص، بعد تصويت كلود يونكر في فرض خطة لتوز
مثير للجدل في أيلول/ سبتمبر . بإقصاء زعماء أوروبا الوسطى، أدى التصويت إلى تأجيج التوتر

مع الدول التي رفضت نظام الحصص.

يــة يــع الحصــص الإجبار بالنســبة للموظــف المــدني الســابق في الاتحــاد الأوروبي، جيــم كلــوس، كــان توز
للمهــاجرين دون اســتشارة أحــد؛ خطــأ كــبيرا. لكــن ميركــل عــوضت عــن ذلــك في الســنة التاليــة بــإبرام
يــق البحــر الأبيــض المتوســط ​​أمــام المهــاجرين مــن صــفقة مثــيرة للجــدل مــع تركيــا بهــدف إغلاق طر

الشرق الأوسط. 

تعرضـــت تلـــك الصـــفقة لانتقـــادات مـــن قبـــل المفوضيـــة الساميـــة للأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين
يــة للحفــاظ علــى وجماعــات حقوقيــة. ويــرى عــدد مــن المطلعين علــى الملــف بــأن الصــفقة كــانت ضرور

تماسك الاتحاد الأوروبي.

https://www.theguardian.com/world/2015/sep/22/eu-governments-divisive-quotas-deal-share-120000-refugees
https://www.theguardian.com/world/2015/sep/22/eu-governments-divisive-quotas-deal-share-120000-refugees


الدفاع عن النظام الليبرالي
كـانت وحـدة الاتحـاد الأوروبي أبـرز أولويـات ميركـل بحلـول سـنة ، وقـد بـدت مهمـة ملحـة بعـد
صدمات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتخاب دونالد ترامب. في خطاب ألقته بعد أربعة أيام
مــن اســتفتاء خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي، قــالت ميركــل إنــه لــن يكــون هنــاك أي امتيــازات
لبريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي الكلمات التي حددت نهج الاتحاد في التعامل مع

الملف خلال السنوات الأربع التالية.

أصيب أنصار خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذين كانوا يعوّلون على صناعة السيارات
الألمانية لتغيير رأي ميركل، بخيبة أمل. في أيلول/ سبتمبر ، قالت ميركل في اجتماع خاص مع
الصـــناعيين الأوروبيين أن الاتحـــاد الأوروبي لا يســـتطيع المخـــاطرة بـــالسوق الموحـــدة مـــن خلال منـــح
بريطانيا معاملة خاصة. كانت تجلس إلى جانب هولاند، وينقل دبلوماسي حضر الاجتماع أنها قالت:

“عندما يكون لديك ثقب، لا يجب أن تشد الخيوط”.

بصــفتها شخصــا عقلانيــا ودقيقــا وديمقراطيــا، تــم تصــوير المســتشارة الألمانيــة ســنة  علــى أنهــا
مناهضة لترامب، وأشُيد بها على نطاق واسع بسبب دفاعها عن الديمقراطية وسيادة القانون ردا

على فوز رجل الأعمال الأمريكي في الانتخابات.

ومــع ذلــك، فقــد فشلــت في مواجهــة الاســتبداد في عقــر أوروبــا، حيــث وصــل فيكتــور أوربــان، حليفهــا
السابق في الحزب الشعب الأوروبي، إلى سدّة الحكم في المجر وسيطر على مؤسسات الدولة لدرجة

أن البلاد أصبحت تُصنف حاليا على أنها “حرة جزئيا” حسب تصنيف فريدوم هاوس.

وتقـول دانييلا شـوارزر، المـديرة التنفيذيـة لأوروبـا في شبكـة “مؤسـسات المجتمـع المفتـوح”، إن الشركـات
الألمانية تتمتع بمكانة خاصة في المجر على صعيد الاستثمار والتشغيل. وتضيف: “لقد اتخذت عدة
مواقف تجاه الولايات المتحدة، عندما كان ترامب رئيسا. لكن موقفها من أوربان يبدو على النقيض

تماما”.

https://www.theguardian.com/world/2016/jun/28/brussels-eu-summit-leaders-push-quick-divorce-cameron-germany-brexit
https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/09/europe-leaders-cannot-hide--nerves-amid-donald-trump-congratulations
https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/09/europe-leaders-cannot-hide--nerves-amid-donald-trump-congratulations
https://freedomhouse.org/country/hungary


المستشار الألماني القادم
يبا، حيث يُتوقع أن تطول محادثات تشكيل الائتلاف من المرجح أن لا تغادر ميركل الاتحاد الأوروبي قر

الألماني الحاكم، وقد تقوم ميركل بتصريف الأعمال حتى نهاية السنة.

يُعــرف خلــف ميركــل المحتمــل، زعيــم الحــزب الــديمقراطي الاشــتراكي، أولاف شــولتس، بشكــل جيــد في
دوائـر الاتحـاد الأوروبي. تـرأس شـولتس اجتماعـات وزراء ماليـة الاتحـاد الأوروبي سـنة ، وتربطـه
علاقات وثيقة مع نظيره الفرنسي برونو لومير. لكن قلة من الناس يتوقعون أن يتخذ شولتس، أو
منافســـه الأبـــرز، العضـــو الســـابق في البرلمـــان الأوروبي وحـــزب الاتحـــاد الـــديمقراطي المســـيحي، أرمين
لاشيت، مسارا سياسيا مختلفا عن ميركل. وتقول شوارزر: “من المتوقع أن يتخذ كلاهما نهجا مؤيدا

لأوروبا، ولكنه سيكون في الوقت ذاته نهجا حذرا”.

بالنسبة للدول القريبة من ألمانيا، سيكون قدوم مستشار جديد يواصل سياسات ميركل أمرا جيدا.
ويقول ستاب في هذا السياق: “لسنا بحاجة إلى مزيد من المشاكل. يوجد ما يكفي منها اليوم”.

عندما تندلع أي أزمة، ينظر إليك الجميع أولا. ربما ليس بشكل رسمي، بل
بشكل غير رسمي، فأنت زعيم أوروبا.

سيخيب ذلك آمال كل من ينتظر مستشار ألمانيا جديدا يكسر القالب الحذر الذي سارت فيه ميركل
طــوال الســنوات الماضيــة. كتــب المحللــون في المجلــس الأوروبي للعلاقــات الخارجيــة أن الحفــاظ علــى



كــدوا أنــه “بجــانب الحفــاظ علــى الاتحــاد الاتحــاد الأوروبي لــن يكــون كافيــا في حقبــة مــا بعــد ميركــل، وأ
الأوروبي، يجب أن يصبح هدف الدفاع عن القيم والمصالح الأوروبية الأساسية مقياسا للمسؤولية في

قيادة الاتحاد الأوروبي”.

يتوقع غالبية المراقبين أن يكون المستشار الألماني التالي ذا شخصية مميزة، وأن يكون متزنا، ويقول فان
ميــدلار: “عــادة مــا يكــون الرؤســاء الفرنســيون هــم مــن يســتشرفون المســتقبل ويطلقــون المبــادرات
ويطرحون الأفكار، بينما يحاول المستشارون الألمان بالتحكم في زمام الأمور”، ويضيف أنه عندما تطرأ
أي مشاكل، فإن دول الاتحاد الأوروبي تتطلع إلى برلين: “عندما تندلع أي أزمة، ينظر إليك الجميع
أولا. ربما ليس بشكل رسمي، بل بشكل غير رسمي، فأنت زعيم أوروبا. أي شخص يصل إلى منصب

المستشار سيشعر على الفور بهذا الوزن الأوروبي”.

المصدر: الغارديان
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